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أرنست خوري

 روايـــــة أمــــن مــعــلــوف 
ّ
بـــقـــدر مـــا أن

عين« 
ًّ
الأحدث، »أشقاؤنا غير المتوق

)يـــبـــدو   Nos Frères Inattendus
ترجمته  اخــتــارت  البيروتية  الــفــارابــي  دار  أن 
بعنوان »إخوتنا الغرباء«( معجونة بعناصر 
مـــن الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، بـــقـــدر مـــا تــنــتــمــي إلــى 
الــواقــعــيــة الــفــاقــعــة، وبـــقـــدر مـــا هـــي وجــوديــة 
ـــ أخـــاقـــيـــة، وهـــذا  فــلــســفــيــة، فــإنــهــا ســيــاســيــة ــ
ليس بغريب عن أعمال حامل جائزة غونكور 
ــة »صـــخـــرة طـــانـــيـــوس«. وبــن  ــ 1993 عـــن روايـ
الخيال والواقعية، الأكيد أن روايته الجديدة 
الــــصــــادرة أواخـــــر عــــام 2020، حـــالِـــة إلــــى حــدّ 
اليوتوبيا، ذلك أنه يتصور حضارتنا مثلما 
يــتــمــنــى أن تـــكـــون: أخـــاقـــيـــة، فــائــقــة الـــقـــدرات 
العلمية، خيّرة، تؤدي واجب الإنقاذ من دون 
مقابل. العالم عنده يتجه إلى الــزوال أو على 
ــوارث نـــوويـــة وصــحــيــة أكــبــر من  ــ الأقــــل إلـــى كـ
تــلــك الــتــي عــشــنــاهــا ونــعــيــشــهــا، وفــجــأة يأتي 
بــشــر مــن لــحــم ودم، لــكــن مــن حــضــارة أخـــرى، 
فينقذون  الإغريقية،  الميثولوجيا  أحــفــاد  مــن 
الخارقة، من دون  العلمية  البشرية بقدراتهم 
أن يـــكـــون فـــي بــالــهــم أي طـــمـــوح بــالــســيــطــرة 
ــة كــرامــة  ــانــ وفـــــرض الــتــبــعــيــة والــهــيــمــنــة وإهــ
حضارتنا الــعــاجــزة. ومــع ذلـــك، فــإن ردّة فعل 
القومية  ونزعاتنا  القاتلة  وهوياتنا  ناسنا 
وجماعة السيادة، تبقى متوجسة منهم حتى 
المـــوت حتمياً بالنسبة إلى  الــقــتــل. ولــئــن كــان 
حــضــارتــنــا، فــإنــه لــم يــعــد كــذلــك بالنسبة إلــى 
في  تمكنوا،  فقد  المــتــوقــعــن«،  غير  »أشــقــائــنــا 
مكان ما من عالمنا، لا نعلم عنوانه، من تطوير 
الطب وبقية العلوم بشكل أصبح الرحيل عن 
دنــيــانــا أمـــراً يمكن تــفــاديــه، وصـــار عــنــد هــذه 
الحضارة الأخــرى، وهي تعيش على كوكبنا 
نفسه، وزمننا نفسه، علاج طبي لكل الأمراض 
لأن   

ً
قــابــا العمر  حــتــى، وصـــار  وللشيخوخة 

يمتدّ إلــى مــا لا نعرف حـــدوداً لــه مــن دون أي 
فــي عالم  الدينية للخلود  الــفــكــرة  إلــى  ــارة  إشـ
آخر. وما الذي قد يشكّل صدمة وإرباكاً أكبر 
 
ً
ت طويلا

ّ
من هذه الحقيقة لحضارتنا التي ظن

أنها ختمت العلم وأنجزت كل فصول التقدم؟
يــبــدو أمــــن مــعــلــوف )72 عـــامـــا( فـــي روايــتــه 
المكتوبة بالفرنسية )دار نشر Grasset( حائراً 
بين المؤرخ والروائي. المكان: جزيرة متناهية 
 عـــلـــى المــحــيــط 

ّ
ــيـــل مـــطـــل ــبـ الـــصـــغـــر عـــلـــى أرخـ

الأطـــلـــســـي فـــي مـــكـــان مـــا مـــن غـــربـــي فــرنــســا. 
جــزيــرة مــعــزولــة عــن الــعــالــم ومتصلة بــه في 
آن واحـــد، مــن خــال حــركــة المــد والــجــزر التي 
ي الجزيرة منها وإليها. 

َ
تسمح بعبور ساكن

البحر والحضارات البحرية بطلان ضمنيان 
للأحداث، وذلك يبدو منطقياً نظراً إلى شدة 
تـــأثـــر مــعــلــوف بــكــل مـــا يــتــصــل بــالــحــضــارة 
الأثــيــنــيــة الـــبـــحـــريـــة، وبـــالمـــعـــجـــزة الإغــريــقــيــة 
الحديثة، البَحرية أيضاً، فترى أبطال القصة 
)النباتيّين، بالمناسبة( يظهرون ثم يختفون 
من البحر وفيه، من خلال المستشفيات الآتية 
على ظهر السفن لتقديم العمر المديد بمجرد 

إدخال المرضى في »نفق الشفاء« العجيب. 
عمر القصة شهرٌ واحد يتوقف فيه الانشغال 
بهموم الحياة مثلما نعرفها، من 9 نوفمبر/

تشرين الثاني حتى 9 ديسمبر/كانون الأول 
من عام ما، لكنه ليس ببعيد، قد يكون اليوم 
 شغلنا )الإنترنت خصوصاً( 

ّ
أو غداً، فكل عدة

تــحــتــل مــكــانــة رئــيــســيــة فـــي حــبــكــة الــحــكــايــة. 
بالفناء،  البشرية  تــهــدّد  الــتــي  الــكــارثــة  معالم 
الكاريكاتير  رســـام  الــــراوي،  يستفيق  طريفة: 

الــوحــيــدة  وجــارتــه  الخمسيني   ،)Alec( ألــيــك 
الثلاثينية على الجزيرة  الروائية   )Eve( إيف
ليكتشفا  بينهما،  تجمع  معرفة  بــا  النائية، 
أن كل ما يتعلق بالتواصل والاتصالات )من 
المواصلات  وسائل  وكــل  والتلفزيون  الــراديــو 
والــكــهــربــاء والإنــتــرنــت... أي كــل شــيء عملياً( 
ل بالكامل، فيخشيان أن يكون ذلك ناتجاً 

ّ
معط

ــة، ذلــــك أنــــه فـــي تــلــك الــفــتــرة،  مـــن كـــارثـــة نـــوويـ
تهديداً  يعيش  تحديداً،  والــغــرب  العالم،  كــان 
نـــوويـــا. ســنــعــرف لاحــقــا أن تعطيل كــل شــيء 
ــريـــق، لكن  كـــان مــن فــعــل أشــقــائــنــا أحــفــاد الإغـ
ليس لتخريب حياتنا، بل على العكس تماماً، 
الــزوال بفعل الاصطدام  لإنقاذ حضارتنا من 

النووي الوشيك.
عـــام 2020، ولكنها  أواخــــر  مــنــشــورة  الـــروايـــة 
)كــورونــا(،  الكبير  الــوبــاء  قبل ظهور  مكتوبة 
»غــرق  السابق  قبل كتابة ونــشــر كتابه  بــل  لا 

الحضارات« )أواخر 2019( بحسب ما يفصح 
ــي مـــقـــابـــلـــة عـــلـــى قـــنـــاة دار  مـــعـــلـــوف نــفــســه فــ
»مولا« Mollat على »يوتيوب«. مع ذلك، فإنها 
نموذجية لتتناسق مع ظروف وسياق الوباء 
شرت الرواية، ويا 

ُ
الذي تعيشه البشرية منذ ن

لصدفة التزامن. كذلك فإنها مكتوبة طبعاً قبل 
الانتخابات الأميركية الأخيرة التي قد تكون 
الأغــرب والأخطر في تاريخ الولايات المتحدة 
بالإحالات  مليء  الكتاب  ولكن  العالم.  وربما 
ــة والــــنــــزعــــة الـــقـــومـــيـــة  ــبـــويـ ــعـ إلــــــى خـــطـــر الـــشـ
ومــجــمــوعــات الــتــفــوّق الإرهـــابـــيـــة فـــي أمــيــركــا 
وقتلوا  الإغــريــقــة  الشفاء  سفن  هاجموا  ممن 
مــنــهــم تــســعــة أطـــبـــاء وأكـــثـــر مـــن 100 مــواطــن 
حقيقة  ضد  امتلكوه  وحيد  كجواب  أميركي، 
النووية ومن  الكارثة  من  البشرية  أن منقذي 
الموت الحتمي بسبب المرض والشيخوخة، هم 

أرقى أخلاقياً وعلمياً من ناسنا.
»أشقاؤنا غير المتوقعين« رواية تغرف من فكرٍ 
هيغلي يعيد كل أوجه الحضارة إلى الإغريق، 
من العلوم إلى المسرح والديمقراطية والفلسفة، 
بما يمكن أن يُصطلح على تسميته »المركزية 
غ 

َ
الإغريقية« التي يرى مفكرون كثر أنها مبال

أيــديــولــوجــيــة  بــهــا، وأنــهــا تنطلق مــن خلفية 
تــتــجــاهــل مــســاهــمــات ثــقــافــيــة هــائــلــة قدمتها 
حضارات عديدة أخرى مثل العرب والفراعنة، 
قرناً وبعدها.   24 قبل  الإغريق وبعدهم،  قبل 
أبطال  اليونانيين  للأشقاء  العلم  أسماء  ومــا 
معلوف  لــذهــول  تاريخياً  تكثيفاً  إلا  الــروايــة، 
الــحــضــارة الإغــريــقــيــة: تجدهم يحملون  أمـــام 
من  )مــلــك   Agamemnon أغــامــيــمــنــون  أســـمـــاء 
إلياذة هوميروس(،  أبطال حــرب طــروادة في 
وديموستين Demosthene )السياسي الأثيني 
ه في القرن الرابع قبل الميلاد(  والخطيب المفوَّ
انتصار  رمـــوز  )أحـــد   Pausanias وبــوزانــيــاس 
ــقـــرن  ــارســــي فــــي الـ ــفــ الإغـــــريـــــق ضــــد الــــغــــزو الــ
 Empedocle الخامس قبل الميلاد( وأمبيدوكل
إلكترا  والملكة  الشهير(  الإغريقي  )الفيلسوف 
هؤلاء  عند  وغيرهم.  أغاميمنون(  الملك  )ابنة 
القوم، الموت لا يُقابل بعاديّةٍ مثلما هو حالنا، 
ذلك أنه نادر الحدوث عندهم، وعندما يموت 
الأركـــــان. هــكــذا،  تــكــون نكبة مكتملة  أحــدهــم، 
يــتــمــنــى مــعــلــوف، مـــن خــلــف راويــــــه، أن يصل 
الــطــب عــنــدنــا إلـــى مــســتــوى إطــالــة الــعــمــر إلــى 
حـــدود قــصــوى، وهـــذا مــا لا يمنعه مــن وضع 
»حــكــمــة« عــلــى لــســان كبير أطــبــاء »أشــقــائــه«، 
بوزانياس: »من دون الصراع مع الموت، تفقد 
الــحــيــاة بُــعــدهــا الـــتـــراجـــيـــدي، ولا تــبــقــى لها 
ة  الــنــكــهــة نــفــســهــا«، قــبــل أن تــخــرج مــنــه نــبــوء
ــة مــكــتــوبــة قبل  ــروايـ »كـــورونـــيـــة« )لــلــتــذكــيــر الـ
ظهور وباء كوفيد(، فيقول في الصفحة 254: 
 يــضــرب الــعــالــم من 

ً
»تـــصـــوروا فــيــروســا قــاتــا

دون أعراض«. أجواء »أشقاؤنا غير المتوقعين« 
ـــيْ  أمــــن مــعــلــوف )72 

َ
فــيــهــا مـــامـــح مـــن عـــمـــل

 )1998( القاتلة«  »الــهــويــات  السابقين،  عــامــا( 
و»غرق الحضارات« )نهاية 2019(، خصوصاً 
لجهة الــتــشــاؤم الـــذي لا يــفــارق الــــراوي حيال 
ــدّ يــامــس الـــيـــأس، قبل  أحــــوال عــالمــنــا، إلـــى حـ
تفاؤل  إلــى  دومـــا  مــا تحيل  أن تظهر معجزة 
بــقــدرة الإنــســان على إنــقــاذ نفسه وغــيــره في 
»أشقاؤنا  فــي  الـــزوال.  قبل  الحاسمة  اللحظة 
غير المتوقعين«، مساحات واسعة لكل أشكال 
الــفــانــتــازيــا والمــنــطــق والــســيــاســة والــفــلــســفــة 
للغاية  المتمكنة  بالفرنسية،  الكتابة  وصنعة 
»الــحــروب الصليبية كما رآهــا  لــدى صــاحــب 
الـــــعـــــرب«. فـــيـــهـــا خـــاتـــمـــة غـــريـــبـــة عــجــيــبــة قــد 
يــجــدهــا كــثــيــرون خـــارجـــة عـــن ســيــاق القصة 
رحبة  أمكنة  فيها  لها.  تكريساً  بالعكس،  أو 
لــأمــل بــالــبــشــريــة، ولــيــأس كــبــيــر مــنــهــا. فيها 
ــات: المــــال  ــ ــويــ ــ ــالـــم تــنــقــلــب فـــيـــه الأولــ تــــصــــوّر عـ
والــهــرمــيــات الاجــتــمــاعــيــة والــســلــطــة والــوقــت 
والعمل وموازين القوى يمكن أن تصبح، في 
لحظة ما، أكثر من هامشية عندما يلوح أمل 
في  اليونانيون.  المنقذون  يحمله  ما  وزن  من 
الرواية، راهــن ومستقبل وهــوس بالتاريخ لا 
نلحظه مع أنه يسكن كينونة معلوف، المؤرخ 

والروائي. 
لــطــالمــا قــيــل إن أســــوأ مــا يــمــكــن أن يــحــدث مع 
المــوســيــقــى هــو الــكــتــابــة عنها بـــدل الاســتــمــاع 
إلــيــهــا، وربــمــا يــكــون ألــطــف مــا فــي »أشــقــاؤنــا 
غير المتوقعين« هو قراءتها بدل الكتابة عنها.
)مدير تحرير صحيفة العربي الجديد(

أشقاء أمين معلوف 
غير المتوقّعين

يبدو معلوف حائراً، في 
عمله هذا، بين الروائي 

والمؤرخّ

أجواءٌ تذكّر بعملَيْه 
»الهويات القاتلة« 
و»غرق الحضارات«

يتتبّع الباحثان معطي منجب وعبد اللطيف الحماموشي 
في كتابهما منصف المرزوقي: حياته فكره )حوار 
العربي للأبحاث  - سيرة(، الصادر حديثاً عن »المركز 
ات أساسية في حياة رئيس 

ّ
ودراسة السياسات«، محط

تــونــس الأســبــق، بـــدءاً مــن انــخــراطــه فــي نــضــالات الطلبة 
العرب والأوروبيين، خلال دراسته في فرنسا في أواخر 
الرئيسين  بمعارضته  مــروراً  المــاضــي،  القرن  ستينيات 
تعرّض  ومــا  علي  بــن  العابدين  وزيــن  بورقيبة  الحبيب 
 إلى 

ً
له من سجن وطــرد من وظيفته الجامعية، وصــولا

اندلاع الثورة التونسية ومحاولات الثورة المضادّة إفشال 
التحوّل الديمقراطي. 

ــرات المــنــاضــل  ــ ـ
ّ
ــذك ــ ــوان مـ ــنــ مــــن عـــمـــق ذاكـــــــرة ثـــائـــر عــ

ابنته،  وأعدّتها  جمعتها  التي  بيبيمون  علي  الجزائري 
الــبــاحــثــة كــلــثــوم بــيــبــيــمــون، وصــــدرت حــديــثــا عــن »الآن 
نـــاشـــرون ومــــوزعــــون«. يــتــضــمّــن الــكــتــاب تــفــاصــيــل من 
»صــحــراوي عــلــي« خــال  ــب بـــ

ّ
ــق

ُ
ســيــرة بيبيمون الـــذي ل

الــجــزائــريــة، ورؤيــتــه ومواقفه حيال عدد  التحرير  ثــورة 
الفرنسي،  الاستعمار  مقاومة  أثناء  المهمة  ات 

ّ
المحط من 

فيها،  شــارك  التي  والاشتباكات  والكمائن  والتدريبات 
ثم تفاصيل إصابته وسجنه وتعذيبه في سجن باتنة 
وسجن عين التوتة، وما تلاه من بناء وصراعات داخلية 

دها.
ّ
أعقبت الاستقلال، والمناصب التي تقل

يــتــنــاول الــبــاحــث تــايــلــر ســتــوفــال فــي كــتــابــه الــحــريــة 
الــبــيــضــاء: الــتــاريــخ الــعــنــصــري لــفــكــرة، الــصــادر 
المتشابك  التاريخ  برنستون«،  جامعة  »منشورات  عن 
المــتــحــدة،  ــات  للعنصرية والــحــريــة فــي فــرنــســا والـــولايـ
الوطنية.  مــن هويتهما  الــحــرّيــة جـــزءاً  ــبــرتــا 

َ
اعــت الــلــتــن 

ينتقد الكاتب مصطلحاتٍ عرقية وتصوّرات عنصرية 
الــرجــل الأبــيــض فــي تنظيرات العديد من  حــول تــفــوّق 
التمييز  أن  مبيّناً  والأمــيــركــيــن،  الفرنسيين  المفكرين 
الديمقراطية، خلافاً لما  كان جزءاً أساسياً من تقاليد 
ل جوهر 

ّ
يروّج له البعض، كما أن الهوية البيضاء تشك

الأفكار الغربية حول الحرية.

في طبعة مشتركة بين منشورات »ســرد« ودار ممدوح 
الــســوري  عــــدوان«، تــصــدر قريباً روايـــة جــديــدة للكاتب 
الـــغـــراب. يُشير  بــعــنــوان حــبــر  مــمــدوح عـــزام )1950( 
له على موقع »فيسبوك« خصّصها  المؤلف في تدوينة 
ــه كــتــبــه خـــال فترة  لــإعــان عــن الــعــمــل الــجــديــد إلـــى أنـ
أبــرز روايــات  التي فرضتها جائحة كــورونــا. من  العزل 
عــزّام الأخـــرى: »مــعــراج المــوت« )1987(، و»قصر المطر« 
الكلام«  و»أرض   ،)2000( الجنوب«  و»جــهــات   ،)1998(
و»لا   ،)2018( الــعــســل«  صـــخـــرات  و»أرواح   ،)2005(
مجموعتان  له  صــدرت  كما   .)2019( الحصان«  تخبر 

قصصيّتان: »نحو الماء« )1985(، و»الشراع« )2000(.

بترجمة التونسي فتحي إنقزو، صدرت حديثاً النسخة 
الــعــربــيــة مـــن كــتــاب فـــي الـــديـــن: أحـــاديـــث للمثقفين 
مــــن بــــن مــنــكــريــه لــلــفــيــلــســوف الألمــــانــــي فــريــديــريــك 
شــايــرمــاخــر عــن مــنــشــورات »صــوفــيــا«. صـــدر العمل 
ف بين كتابات الشباب في 

َّ
لأوّل مرة عام 1799، ويُصن

الفلسفة  مؤرّخو  فيه  يــرى  بحيث  تجربة شلايرماخر، 
ــــى عــلــى أحـــد أبـــرز وجــوه  أثـــراً للتكوينات الــفــكــريــة الأول
الكتاب أحد  ل 

ّ
القرن 18. ويمث التأويلي في نهاية  الفكر 

الدين غربياً، إذ يجعل  أهــم ما جــرى تأليفه في فلسفة 
الاعــتــقــاد مــوضــوعــا فكرياً  الألمــانــي ظــاهــرة  الفيلسوف 

بحتاً بعد أن كان يدرسها من منطلق لاهوتي.

ــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر« و»دار  عـــن »المـــؤســـســـة ال
السويدي«، صدر حديثاً كتاب خطوات في شنغهاي: 
فـــي مــعــنــى المـــســـافـــة بـــن مــصــر والـــصـــن لــلــكــاتــبــة 
ــديــــن. ســبــق لــلــعــمــل أن فــاز  ــ المـــصـــريـــة مـــنـــصـــورة عـــز ال
»جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة«، وفيه تعود عز الدين  بـ
إقــامــات  بــن 2018 و2019 ضمن  للصين  ــارات  زيــ إلــى 
أدبية. وعلى الرغم من كون العنوان يشير فقط إلى مدينة 
شانغهاي، فإن نصوص الكتاب تضيء العديد من المدن 
الــكــاتــبــة المــصــريــة، ومــنــهــا بيكين  الــتــي زارتــهــا  الصينية 
 مرّة، تبرز الكاتبة البلد باعتباره قارّة 

ّ
وجوهاي. وفي كل

تتنوع فيها المناخات والثقافات.

المقاومة  عــن  مــوجــز  ف 
ّ
مصن البسطاء:  مستقبل 

لـــ جــان رُوُو صــدر حديثاً عــن منشورات  عــنــوان كــتــاب 
»سوي«. يقدّم المؤلف قراءة حول واقع البشرية اليوم في 
ظل هيمنة الشركات الكبرى، والتي يُسميها »الوحوش«، 
كل شيء  حوّلت  التي  المالية«  »الأوليغارشيا  يدين  كما 
ة. يرى روو أن تغييراً جذرياً 

ّ
إلى أرقام يستفيد منها قل

الـــنـــاس، ضــاربــا مثال  ينبغي أن يــبــدأ مــن خـــال عــامــة 
ف 

ّ
»مذبحة الحيوانات« التي يمكن إنهاؤها في حال خف

تحقيقه  يمكن  لا  أمــر  وهــو  للحوم،  استهلاكهم  البشر 
ــغــذاء وفـــي أنــمــاط  مــن دون تغيير عـــام فــي ســيــاســات ال

السلوكيات الاستهلاكية.

ر 
ّ
للمفك كتابٌ  الإنسانية  الهوية  فقدان  الوحشية: 

العربية  نسخته  صـــدرت  مبيمبي  آشــيــل  الــكــامــيــرونــي 
حــديــثــا بــتــرجــمــة وتــحــقــيــق نــــادرة الــســنــوســي عــن »ابــن 
للدراسات  المغاربية  و»الشبكة  والتوزيع«  للنشر  النديم 
الــعــمــل، يقف مبيمبي  هــذا  فــي  والإنــســانــيــة«.  الفلسفية 
عند الهوّة القائمة بين ما كان يأمل الإنسان في تحقيقه 
 المــواطــنــة وتـــجـــاوُز للتمييز 

ّ
مِـــن حــقــوق وتــكــريــس لــحــق

العنصري بفضل التطوّر التكنولوجي، وما يعيشه اليوم 
من عنصرية وحــروب ووحشية وتدمير للبيئة. يصف 
»ديناصورات القرن الحديث،  ف البشر المعاصرين بـ

ّ
المؤل

التي تسير نحو فنائها دون وعي«.

في »أشقاؤنا غير المتوقعين«، مساحات واسعة لكل أشكال الفانتازيا 
يجدها  قد  عجيبة  غريبة  وخاتمة  والفلسفة  والسياسة  والمنطق 
كثيرون خارجة عن سياق القصة أو بالعكس، تكريساً لها. فيها أمكنة 
رحبة للأمل بالبشرية، وليأس كبير منها. فيها تصوّر عالم تنقلب فيه 
الأولويات: المال والهرميات الاجتماعية والسلطة والوقت والعمل 

وموازين قوى يمكن أن تصبح، في لحظة ما، أكثر من هامشية.

كل أشكال الفانتازيا

نظرة أولى

معجزة إغريقية  بنسخة القرن الواحد والعشرين

في روايته الجديدة، »أشقّاؤنا غير المتوقّعين«، يقدّم الكاتب اللبناني 
من  وينتقل  والواقعية،  الفانتازيا  من  عناصر  بين  يولفّ  نصّاً  الفرنسي 
أجواء كارثية وديستوبية إلى عوالم يوتوبية. تنتصر الأخلاق، مسنودةً 

بالعِلم، أمام الأزمات الوجودية والسياسية

)Getty( أمين معلوف في جزيرة يو غرب فرنسا
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